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  ّالملخص
د، وبیان تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أنماط أسلوب الاستفهام التي وردت في شعر عنترة بن شدا

ّأهم الخصائص النحویة التي تمیز بها، وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي القائم على إحصاء عدد المرات التي  ّ ّ ّ
ّاستعمل فیها الشاعر كل أداة من أدوات الاستفهام، وتحلیل السیاقات اللغویة التي وردت فیها تلك الأدوات، وخلصت  ّ ّ ّ

ّ الاستفهام من خلال النبر أو التنغیم لم یكن له وجود في شعره، ثم إن قلة ّإن: ّالدراسة إلى بعض النتائج منها ّ ّ
ّاستعمال الشاعر عنترة لأسلوب الاستفهام بشكل كبیر، ربما یرد إلى ما توافر لشخصیته من جرأة وشجاعة جعلته قلیل  ّ

ّالسؤال، كثیر الفعل بحكمة ورویة ّ.  
  .الاستفهام ، اسلوب الاستفهام، حرفا الاستفهام :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
This study aims at exploring the interrogative patterns of Antara Bin Shaddad's 

Poetry and showing the syntactic features that characterize his poetry. The present 
researcher has employed the descriptive approach that statistically figures out the times 
the poet used the interrogative markers and also to examine and analyze the contexts 
where those markers have been used. The study concludes with point(s) that interrogative 
through intonation and articulations are rarely employed, a conclusion that might be 
attributed to Antara's courageous and daring personality who notably looks less hesitant 
by going for deeds rather than words.        
Key words :questionable , The name of the question , characters question  

  ّالمقدمة
ّیعد الشاعر العربي عنترة بن شداد واحدا من الشعراء الكبار الذین عرفوا بالبطولة والشجاعة والإقدام والعفة،     ُ ًُ ُّ َ

ّویذكر أنه لم یشتهر أحد من شعراء العصر الجاهلي شهرته، فهو ّ ُ أشهر فرسان العرب وشعرائهم في مرحلة ما قبل :" َ
َنجد، وكان من أحسن العرب شیمة ومن أعزهم نفسا، یوصف بالحلم الإسلام، ومن شعراء الطبقة الأولى، من أهل  ُ ً

ّعلى شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة، وهو شاعر كان لا یضع فروسیته في خدمة قبیلته وحدها، بل كان  یضعها  ّ ّ
ّنترة شاعرا عفیفا یكسب قوته بیده، ویترفع عن الطلب من الآخرین، یعتمد على نفسه ، ولقد كان ع)١ ("في خدمة غیرها ّ ً ً

ّمتحملا آلام الجوع، ولا یهین نفسه ولا یحقرها، وبذا أصبح المثل الأعلى الذي اتخذه العرب في العفة، وقد ذكر أنه لا  َ ِّ ُ ّ ّّ ً
ّیأخذ من الغنائم، ویبدو للباحث أن هذه العفة قد أتت من ا ّ ّلبیئة الجاهلیة الجافة المجدبة، إذ كان عنترة یترك الغنائم ّ ّ

  .لمن هم أحوج منه
یتناول البحث أسلوب الاستفهام في شعر الشاعر العربي عنترة بن شداد في دیوانه الذي حققه محمد سعید    

ّصفحة من القطع الكبیر، ویرجع اعتماد هذه النسخة لما تمیزت به) ٢٩٤(مولوي الذي یقع في   من تحقیق ودراسة ّ
كما یرجع  . ّعلمیة على ست نسخ مخطوطة، إذ احتوت معظم النسخ التي أرخت لشعر هذا الشاعر الكبیر ولحیاته

ّالاهتمام بهذا الجانب عند شاعر له حظوته الخاصة، فقد ذكر أن الرسول صلى االله علیه وآله وسلم قد أُعجب بشعره،  ّ ّ َ ِ ُ ّ
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ّما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة :" ن العفة، إذ قالَّوتمنى لو رآه؛ لما في شعره م ّ ِ وقد قال .   )٢ (" ُ
ّالنبي صلى االله علیه وآله وسلم هذا القول لما سمع قول عنترة ّ ّ ّ ّ :  

َّولقد أَبیت على الطوى فأَظله            حتى  َ ُ َََّ َ َ ََّ َ َُ ْ ِ ِأَنال به كریم المأكلَ َ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ َ  
ّحدثنا یزداد بن عبدالرحمن بن یزداد المروزي الكاتب، قال:" ُویروى هذا الحدیث بروایة أخرى، هي ّحدثنا : ّ

ّأُنشد النبي صلى االله علیه وآله وسلم لعنترة: سمعت ابن عائشة یقول: ّأبو موسى عیسى بن إسماعیل البصري، قال ّ ّ َْ ِ :  
ِولقد أَب ََ ِیت على الطوى فأَظله            حتى أَنال به كریم المأكلَ َ َْ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ َ ََّ َ ُ َََّ ََّ َ  

ّفقال النبي صلى االله علیه وآله وسلم: قال ّ ّ    )٣ (" ُّما أحد من فرسان العرب كنت أُحب أن أراه ما خلا عنترة: ّ
  : ّاستشهاد النحاة، ومنه قولهولقد حظي شعر عنترة ب

َِولقد نزلت فلا تظني غیره             مني بمنزلة المحب المكرم َْ َُ ُ َِّ َ ِ ِ َِ َِ ْ َ َِ ِّ ُِّ ْ َُ َْ َْ َ َ
) ٤( .  

ٌولأن الاستفهام واحد من الأسالیب النح ٌإن الحیاة قائمة على السؤال، فقد : ویة التي تعتري كلام الناس، إذ یمكن القولّ َ ّ
ّرأى الباحث أن أقف عند الاستخدام اللغوي الأصیل من خلال البیئة السلیمة التي تتمثل بالفترة التاریخیة ومن خلال  ّ ّ ّ ّ

ّالتشكیل الفني للغة الذي یتمثل بالشعر الذي هو دیوان العرب، في مح ّ ّ اولة للوصول إلى مدى وجود هاجس السؤال ّ
  ). ّعنترة بن شداد ( لدى هذا الشاعر الكبیر 

ُّلأسلوب الاستفهام قیمة جمالیة یضفیها على النص الذي یرد فیه، فهو یتمیز بحسن الدلالة، ویعد من :الاستفهام َ ُ َ ّ
ّ في العصر الجاهلي، حتى إن بعضهم بدأ ّالأسالیب الشائعة في الشعر العربي، وقد استعمله كثیر من الشعراء وغیرهم

  :زهیر بن أبي سلمى الذي یقول: قصیدته به، ومنهم
ِّأَمن أُم أَوفى دمنة  لم تكلم             بحومانة الدراج فالمتثلم؟ ِ ِ ِّ ّ َُ ََ ْ َْ ِ ََّ ٌ ْ َ ِّ) ٥( .  

  : وكذلك علقمة بن عبدة الفحل  الذي یقول في بائیته المشهورة
ِوما أَنت؟ أم ما ذكرها؟ ربعیة         یخط لها من ثرمـــــــــــداء قلیب َِ َ َ َْ َ َ َْ ُّ ُ َْ َّ َ َ

) ٦(  .  
  : ّ وبدأ الأعشى الشطر الثاني من مطلع معلقته بالاستفهام، إذ قال

َُودع هر ّ ُیرة إن الركب مرتحل            وهل تطیق وداعا أیها الرجل؟َ ُ ََّ َ َُّ ًَّ َ َ َُ َْ َ ِْ ُِ ٌَ ْ ُّ ْ َ) ٧.(   
ّولعل الاستهلال بالاستفهام یرجع إلى أن التعبیر به عن المعاني البلیغة التي یخرج إلیها، یكون أبلغ وأجمل  ّ ّ

ّقدرة على توصیل المعاني للمخاطبین والمتحاورین، ثم إن أسلوب الاستفهام من منه بالإخبار بشكل مباشر؛لما له من  ّ
ّأهم الأسالیب التي یستعملها الناس في حیاتهم الیومیة؛ لما له من أهمیة بالغة في التواصل، فهو یدفع المخاطب إلى  ّ ّ

ّة على أنه یثیر التفاعل الإیجابي بین ّإطلاق الأحكام الصحیحة، ویثیر فیه التنبیه إلى الحقیقة على وجه الدقة، زیاد
ّأطراف الحوار وقد تنبه الناس إلى قیمة هذا الأسلوب ودوره في الحیاة، إذ یذكر الشاطبي ّأن الأسئلة إما ) ه٥٩٠(ّ

ّاختیاریة أو تفكیریة، تهدف إلى لفت الانتباه، أو أنها أسئلة تعریفیة تهدف إلى معرفة الإنسان ما یجهل وما یحتاج إلیه 
َهو دعوة إلى امتحان أذهان الطلبة لما یخفى :"عن السؤال قوله) ه٨٥٢(ویذكر ابن حجر العسقلاني .  )٨ (" من أمور ْ َ

 . )٩ (" مع بیانه لهم أن یفهموه
ًالاستفهام نمط تركیبي من الجمل الإنشائیة الطلبیة،فهو طلب العلم عن شيء لم یكن معلوما أصلا، :وم الاستفهاممفه ً

ُالفهم):"ه٧١١(قال ابن منظور ). فهم(ّوهو مشتق من ْ َفهمه فهما وفهما وفهامة. ّمعرفتك الشيء بالقلب: َ َ َ ََ ََ َ َ ًَ ً ْ ُ َعلمه:ِ ِ َ .
َوفهمت الشيء ّ َُ ْ َعقلته وع: ِ َُ َرفته، وفهمت فلانا وأَفهمته، وتفهم الكلامَْ ََّ َََّ َُ َْ َ َْ ًْ ُ ًفهمه شیئا بعد شيء: َ َ ِ ٌورجل فهم. َ ِ َ ْسریع الفهم، : ٌ َ ُ
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ٌَفهم وفهم: ویقال ٌَ ّوأفهمه الأمر وفهمه إیاه. َْ َّ َ َ َجعله یفهمه: َ ْ ْواستفهمه. َ َ َسأله أن یفهمه: ْ ِّ َ وقد استفهمني الشيء فأفهمته . ُ
ًوفهمته تفهیما هو : َّویفهم من هذا أَن الاستفهام في اللغة. )١١ ("سألته: واستفهمته):" ه٢٧٦( ویقول ابن قتیبة).١٠(" ّ

أن الاستفهام ) ه٩١١(طلب الفهم، ویذكر السیوطي :طلب الفهم وهو لا یختلف في هذا عن تعریف النحویین،إذ یعني
ًقد جعل الاستفهام والاستخبار شیئا واحدا، إذ یقول) ه٣٩٥(  غیر أن ابن فارس.)١٢("طلب الإفهام:" هو : الاستخبار:" ً

:" ستفهام أدنى فرق قالواوذكر ناس أن بین الاستخبار والا:"، ثم یقول"طلب خبر ما لیس عند المستخبر،وهو الاستفهام
وذلك أن أولى الحالین الاستخبار؛ لأنك تستخبر فتجاب بشيء، فربما فهمته، وربما لم تفهمه فإذا سألت ثانیة، فأنت 

ِوالدلیل على ذلك أن البارئ، یوصف بالخبر، ولا یوصف بالفهم:أفهمني ما قلته لي؟ قالوا: مستفهم، تقول ْ ُّ ")١٣(. 
استعلام واستخبار واستفهام إذا وقع ممن لا یعلم، فإن وقع ممن یعلم بما لا یسأل : وٕانما یقال: قوله) ه٤٤٢(ّالثمانیني
ّظة الاستفهام،هو من هذا القسم؛ لأن االله لا یجوز أن یستفهم ّتقریر وتوبیخ وتبكیت، وكل ما في القرآن بلف: عنه قیل

ّولا یستخبر ولا یستعلم،ویجوز أن یوبخ ویقرر ویبكت ّ ویظهر أن أسلوب الاستفهام هو من أكثر الأسالیب ).١٤("ّ
ّالإنشائیة استعمالا وأهمیة، ویهدف   .ِ طلب الفهم أو معرفة شيء ما یدفع المستفهم إلى الاستفهام لغرض في نفسهً

ًتناول النحاة أسلوب الاستفهام بالدراسة العمیقة، وأعطوه اهتماما كبیرا، وقد ذكروا أثره في علم :ّالاستفهام عند النحاة ً
ّإن حدیث النحاة عن الاستفهام مفصل حتى حرفي الاست: المعاني، ویمكن القول ّالهمزة، وهل، ولعل ذلك یرد : فهامّ ُ ّ

ّإلى أن الهمزة تستخدم في طلب التصور  والتصدیق دائما، أما بقیة أدوات الاستفهام الأخرى فهي لا تستخدم إلا في  ًّ ّ ّ
ّطلب التصور، ویقصد بالتصور إدراك الفرد عند التردد في تبیین أحد الشیئین، أما طلب التصدیق ّ ّ ّّ فهو إدراك النسبة : ّ

ّویذكر أن أول من تحدث عن الاستفهام وأدواته هو سیبویه،إذ ورد الحدیث في غیر . أي إدراك علاقة شيء بآخر ّ ّ
ّموضع من الكتاب ألمت به إلماما كبیرا، حیث فرق بین أدوات الاستفهام جمیعا وبین الهمزة، وذكر أن أدوات  ً ً ًّ ّ

ُالاستفهام یقبح دخولها على الاسم إذا كان بعده فعل ْ إلا في الضرورة ولكن یصح بدون قبح أن تدخل الهمزة على ُْ ْ ُّ
ّ، ثم إن سیبویه تحدث عن خروج الاستفهام عن غرضه الحقیقي واستعماله في غیر  )١٥ (" ٕالاسم وان كان بعده فعل

ّالاستفهام، إذ تحدث عنه في باب الاستفهام التوبیخي في   التي لم تؤخذ من الفعل مجرى باب ما جرى من الأسماء(ّ
ْأَتمیمیا مرة، وقیسیا أُخرى: وذلك قولك:"إذ یقول) الأسماء التي أخذت من الفعل ً ًّ ْ ّ ِْ ِ َِ َ ً ّ فأنت في هذه الحال تعمل في تثبیت . َ

ّهذا له، وهو عندك في تلك الحال في تلون وتنقل ولیس یسأله مسترشدا عن أمر هو جاهل به لیفهمه إی َُ َ ِّ َ ِ ً ٍّ ُّ َ َ اه ویخبره عنه ٍ
ّولكنه وبخه بذلك ّعلى أن الفراء .  )١٦ (" ّ الإخبار والتعظیم :" ّقد أورد بعض أشكال الاستفهام المجازي، ومنها) ه٢٠٧(ّ

ّوالتعجب والتوبیخ  ُوقد خالف الفراء سی.  )١٧ ("ّّ كغیرها من أدوات الاستفهام عن الاستفهام ) هل(ِبویه في مسألة خروج ّ
تستعمل في الاستفهام ) هل(ّإذ یرى سیبویه أن .  )١٨ (" ّإلى معنى آخر سواء أكان ذلك المعنى التقریر أو الأمر أو

 وضعه في أغراض أخرى، فقد ذكر أبو عبیدة أما عن التغییر في دلالة الاستفهام وانحرافه عن الأصل في. فحسب
ّمنها الإخبار والتقریر والتوعد والتهدید والاستفهام بـ ) ه٢٠٨( ّ ّعلى أن المبرد ا .  )١٩ ()"قد ( ًالذي أفاد معنى ) هل(ّّ ّ
ّكغیرها من أدوات الاستفهام عن الاستفهام إلى معنى آخر، ثم ) هل(وافق سیبویه في مخالفته مسألة  خروج ) ه٢٨٥(

ًإن المبرد قد نثر كثیرا من مسائل الاستفهام في كتابیه ّالكامل والمقتضب، وتعرض لبعض أغراضه البلاغیة، وذكر : ّ ّ
ّمنها التقریر والتسویة  ًأَقیاما وقد : ّالمصادر في الاستفهام تأتي على جهة التقریر، وذلك قولك:"، وذكر كذلك أن)٢٠ (" ّ َ َ ِ

ًلم تقل هذا سائلا ولكن قلته موبخا منكرا لما هو علیه، ولولا دلالة الحال على ذلك لم یجز الإضمار؛ ! ّقعد الناس؟ ً ًَ ِ ْ ُ ّ ُ َ
ّلأن الفعل إنما یضمر إذا دل علیه دال ّ ّ ّولعل ابن جني .  )٢١ (" ّ ًَّكان محقا فیما ذهب إلیه من حدیث عن ) ه٣٩٢(ّ ِ ُ
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ألم تسمع إلى ما جاؤوا به من الأسماء المستفهم بها، والأسماء المشروط بها كیف أغنى الحرف :" الاستفهام إذ قال
: ّكم مالك؟ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك:  والطول فمن ذلك قولكالواحد عن الكلام الكثیر المتناهي في الأبعاد

ٍأعشرة مالك، أم عشرون، أم ثلاثون، أم مائة، أم ألف، فلو ذهبت تستوعب الأعداد لن تبلغ ذلك أبدا؛ لأنه غیر متناه،  ً
.  )٢٢ (." لمستدركة وكذلك أینأغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غیر المحاط بآخرها ولا ا" كم : " ّفلما قلت

ّویذكر أن ابن جني قد أشار إلى خروج الاستفهام إلى غیر معناه، وذكر أن الاستفهام حتى في خروجه عن معناه 
ّقد تناول الاستفهام وفرق بین معاني ) ه٤٢١(ً إلیه،  كذلك أن علیا بن عیسى الربعيًالأصلي إلا أنه یبقى ناظرا

:" في أنها تستعمل في مواضع التفخیم، مثل قوله تعالى) متى(عن ) ّأیان(ّ، وقد میز )ّأیان(و) متى(أدواته، مثل 
ّیسألونك أیان یوم الدین ّفذكر أن الاستفهام طلب ارتسام ) ه٦٧٢(أما ابن مالك.  )٢٣ " ()١٢(سورة الذاریات، الآیة " ّ

ّصورة ما في الخارج في الذهن لزم ألا یكون حقیقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام، فإن غیر الشاك  ّ ّ ِّ ّ ّ
   ).٢٤ (" تفت عنه فائدة الاستفهامٕإذا استفهم یلزم منه تحصیل الحاصل، واذا لم  یصدق بإمكان ان

ّوالاستفهام وظیفة لغویة،تؤدى بأدوات معروفة محددة، لكل منها معنى خاص، زیادة على المعنى الذي  ّ ّ ُ
في أسلوب الاستفهام،ومن هذه الأدوات أسماء، لیست الهمزة وهل، وهما حرفان أصل :وضعت له، وهو الاستفهام وهي

ّأصلا في باب الاستفهام، وانما تؤدي وظائف أخرى، غیر الاستفهام، یحددها السیاق الذي ترد فیه، وهذه الأسماء،  ٕ ً
ّما، وأي، وكم، وكیف، وأنى، وأین،ومتى، وأیانا: هي  واعلم أن حروف الاستفهام كلها ):"هـ١٨٠(قال سیبویه. )٢٥ (" ّ

ّهل زید قام؟ وأین زید ضربته؟ لم یجز إلا في الشعر : یقبح أن یصیر بعدها الاسم، إذا كان الفعل بعد الاسم، لو قلت ٌ ٌ
َفإذا جاء بالشعر نصبته إلا الألف؛ فإنه یجوز فبها الرفع والنصب؛ لأن الألف قد یبتدأُ بعدها الاسم ََ ْ ُّ ّ ّّ :" وقال. )٢٦(" ّ

هل، وكیف ومن، اسم وفعل، كان الفعل بأن یلي حرف الاستفهام : ّواعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام، نحو
: الاستفهام):" ه١٠٦٤(قال الكفوي. )٢٧(" أولى،لأنها عندهم في الأصل من الحروف التي یذكر بعدها الفعل

ًما سبق أولا، ولم یفهم حق الفهم، فإذا سئل عنه ثانیا كان استفهاما:الاستخبار:الاستخبار،وقیل ً ًَّ ْ َ ْ حقیقة : قال بعضهم. ُ
:" وقیل.  )٢٨ (" ًالاستفهام طلب المتكلم من مخاطبه أن یحصل في ذهنه ما لم یكن حاصلا عنده مما سأله عنه

ّند أهل العربیة من أنواع الطلب الذي هو من أقسام الإنشاء، وهو كلام یدل على طلب فهم ما اتصل به الاستفهام ع ّ
 طلب العلم الاستفهام نوع من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو. استخبار وفهم وطلب: إذن الاستفهام.  )٢٩ (.." أداة الطلب،

ّالهمزة، وهل، ومتى،ومن، وأیان، وأین، وأنى، وما، : هي: ًبشيء لم یكن معلوما من قبل بأداة، وأدوات الاستفهام َ َ
وأدوات الاستفهام كثیرة ، دخلت الاستعمالات على صورة مجموعات، كل مجموعة منها تنتظم عدة " وكیف، وكم، وأي

   ).٣٠ (" یما بینها في الاستعمالات الخاصة أدوات، وتشترك في دلالات عامة، وتختلف ف
ّوبعد،فقد ذكر الباحث ما توافر من آراء لبعض النحاة فیما یخص أدوات الاستفهام، أما ما یتصل بحدیث أهل التألیف  ّ ّ ّ

ٌّفي علم المعاني، فسیأتي في أثناء الحدیث عن كل أداة، وذلك كل في موضعه من هذه الدراسة ) ١(والجدول رقم . ّ
  .ّفي الدیوانیبین تكرارات أدوات الاستفهام ونسبها المئویة 

  
  
  

  تكرارات أدوات الاستفهام ونسبها المئویة) ١(الجدول رقم



 

 1347 

 ّالنسبة ّعدد المرات أدوات الاستفهام
 %٣٢,٢٥ ١٠ الهمزة
 %١٩،٣٥ ٦ هل
 %٩,٧٠ ٣ ما
 %٦,٤٥ ٢ أي
 %٦,٤٥ ٢ كیف

 %٢٥,٨٠ ٨ ّالصیغ الأخرى
 %١٠٠ ٣١ المجموع

ّتبین من الجدول الماثل في أعلاه أن الشاعر عنترة بن شداد استعمل حرف الاستفهام  ّ ّ ّست مرات، في ) هل(ّ ّ
ّحین استعمل حرف الاستفهام الهمزة عشر مرات،ولعل استعماله للهمزة أكثر من هل، أو غیرها من أدوات الاستفهام  ّ

ّزة بأنه أكثر ما یستعمل في أحادیث الناس حتى إنهم قالواّقد وافق ما ذهب إلیه النحاة في حدیثهم عن استعمال الهم ّ ّ :
ّهي أم الباب، وهي حرف مشترك، بمعنى أنه یدخل على الأسماء والأفعال لطلب التصدیق، أو التصور وحرف  ّ ّ ّ ّ
 ّالاستفهام هل حرف یدخل على الأسماء والأفعال لطلب التصدیق الموجب لا غیر، ولا یستفهم به عن مفرد، أي لا

ّهل زید أكرمت؛ لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول التصدیق بنفس النسبة:ّیلیه الاسم في الجملة الفعلیة، فلا یقال ّ ّ أما . ٌ
Ďفقد استعمله ثلاث مرات، وقد تلا الهمزة وهل، ثم جاء بعده كل من أي، وكیف، إذ استعمل كلا ) ما(اسم الاستفهام  ّ ّ ّ

ّأما الصیغ الأخرى، فق. ّمنهما مرتین ّوبعض مشتقاته، وهي على التوالي) سأل(د وقعت ضمن الفعل ّ ّ:  
ّسأل مسندا إلى ضمیر المخاطبة بصیغة الزمن الماضي مرتین، واستعمله مسندا إلى ضمیر المخاطب بصیغة الزمن  ًّ َ ًّ َ

ّالماضي مرة واحدة، واستعمله مسندا إلى ضمیر المتكلم مرة واحدة بصیغة الأمر،على أنه قد استعمله ّ ّّ  بصیغة الأمر ً
ًمسندا إلى ضمیر المخاطبة بصیغة ) سأل(ّ، أما ضمیر المخاطبة، وقد استعمل الفعل )سائل(ًمزیدا بالألف، وهو قوله 

ّمرة واحدة، على أنه قد ختم استعمالاته هذه باستعمال اسم الفعل من الفعل ) سلي(الأمر ، )ًسائلا:(، وهو قوله)سأل(ّ
ّومشتقاته التي أشارت إلیها الدراسة هو ) سأل(ل وبذا یكون عدد استعمالاته للفع ، وبمجموعها مع أدوات )ّ مرات٨(ّ

ّیكون عنترة قد تساءل إحدى وثلاثین مرة، جاءت متنوعة ویبدو للباحث أن ) ّكما وردت في الدیوان( الاستفهام الأخرى ّ ّ
ّهذا التنوع یدل على نفسیة الشاعر القلقة بسبب ما لاقى من جفاء من أه ّ ّ ّ   .ّله، ومن البیئة الصعبة التي عاش فیهاّ

  .الهمزة، وهل: للاستفهام حرفان، هما:حرفا الاستفهام
ًأولا ّوقد ذكر الرماني . )٣١(" ّهل لا تقع إلا في الاستفهام:"یقول سیبویه: هــــل: ّ : أن لها موضعین،أحدهما) هـ ٣٨٤(ّ

ویقول . )٣٢(" هل قام زید؟ هل عمرو خارج؟: ًأن تكون استفهاما عن حقیقة الخبر، وجوابها نعم أو لا، وذلك قولك
هل : ل، لطلب التصدیق الموجب، لا غیر، نحوهل حرف استفهام، تدخل على الأسماء والأفعا) :" هـ ٧٤٩( المرادي

ّلا یستفهم به عن مفرد، لا یلیه الاسم في جملة فعلیة، فلا یقال:"  أنه ).٣٣(" قام زید؟ وهل زید قام؟ فتساوي  في ذلك ُ :
ّهل زید أكرمت؛ لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول الت ِ ْ ُ    ).٣٤ " (ّصدیق بنفس النسبةّ

أحدهما أن تقع معادلة همزة الاستفهام على : ولها موضعان:" من حروف الاستفهام، فقال) أم (  ذكر ابن جني:ًثانیا
  ).٣٥ (" بل"أن تقع منقطعة على معنى : والآخر"معنى

لبحث في الاستعمالات النحویة لأسلوب الاستفهام عند الشاعر العربي عنترة بن شداد أنه لقد ظهر من خلال ا
ّست مرات، باشر فیها فعلا ماضیا ثلاث مرات، حتى إنه افتتح معلقته باستفهام وبدأ "هل" قد استخدم حرف الاستفهام ً ً

  :"وهذه المواضع هي على التوالي) هل(بــ
ُهل غادر الشعراء من  ِ ُ ََ َّ َ َ ْ ِمتردم            أَم هل عرفت الدار بعد توهم َ ُِّ ََ ّ ََ ْ َ ََ َ ْ ََّ َ َْ ْ ُ

) ٣٦(   



 

 1348 

ّوهـذا بیـت معـروف لـدى كثیـر مـن النـاس، لا سـیما أنــه مطلـع معلقتـه المـشهورة، وقـد بـدا للباحـث أن عنتـرة فــي  ّّ ّ
ّمطلع معلقته یظهر ناقدا؛ لأنه یقول ً ًسابق لم یبـق للاحـق شـیئالم یعد هناك جدید، فال: ّ ِ وقـد اسـتعمل حـرف الاسـتفهام . ّ

ِِمرة في صدر البیت وأخرى في عجزه" هل" ُ   :"وأما الموضع الثالث، فقوله. َ
ْألا هل أتاها َیوم عراعر            شفى سقما لو كانت النفس تشتفي ) َّأَن ( َ َْ ّ ِ ًِ َ َ ٍ َ ُ

) ٣٧(   
ًومرتین باشر فیها فعلا مضارعا، وهذه المواضع، هي قوله ً":  

َّهل تبلغني دارها شدنیة            لعنت بمحروم الشراب مصرم  َ ُ َِ َّ ِ ْ َ ْ َِ ْ َِ ِ ُِ ٌ َّ َِّ َ َ ُ ْ) ٣٨(   
  :" وقوله

ُوهل یدري جریة أن نبــلي            یكون جفیرها البطل النجید  َّ ُ َ َ ُ َ ُِ ُِ َْْ ّ َُ ََّ
) ٣٩(   

  :" ًومرة واحدة باشر فیها مصدرا، وهو قوله
ُالمال مالكم والعبد عبدكم            فهل عذابك عني الیوم مصروف  ُ ُْ َ َ ُِّ ِ ُ َ َْ ُ َُ َ ُْ ْ َ ُ) ٤٠(   

 ولها  ).٤١ (" أم الباب؛ لأنها تدل على الاستفهام أصالة، ولأنها یستفهم بها عن مفرد" هي عند النحاة:الهمزة: ًثانیا
ّصدر الكلام، حالها حال غیرها من أدوات الاستفهام فیما یتصل بباب الرتبة في النح ّ ّیقول الرماني. وّ ّإن ):" ه٣٨٤(ّ

ٌأقام زید؟ : منها أن یكون على جهل من المستفهم، كقولك: الهمزة إذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فیه على أوجه
ًومنها ما یكون إنكارا، ومنها ما یكون تعجبا، ومنها ما یكون استرشادا،. ٌأزید عندك؟ أم عمرو؟ ومنها ما یكون ... ًّ

حرف مشترك، یدخل على الأسماء والأفعال، لطلب تصدیق، :" أنه) هـ٧٤٩(ویذكر المرادي.  )٤٢ (..."ًأو تحقیقا،ًتقریرا 
ّأزید قائم؟ أو تصور، نحو:نحو في طلب التصدیق الموجب، لا غیر، وهي " هل " ٌأزید عندك أم عمرو؟، وتساویها: ٌ

ّ،وهي تقدم على أحرف العطف الثلاثة  )٤٣ (.."ّصل أدوات الاستفهام، ولأصالتها استأثرت بعدة أمور،ّأعم، وهي أ ُ َّ َُ
ً، وذلك تحقیقا لأصالتها في موقعها في صدر الجملة، وهو مذهب سیبویه، ولقد ذكر سیبویه )ّثم( و ) الواو(و ) الفاء(

ّالإنكار والتسویة والتهكم : ٍ، وقد تخرج عن الاستفهام إلى معان أخرى، مثل )٤٤ (" خل على الشرط والجزاءكذلك أنها تد ّ
ّوالاستبطاء، زیادة على أنه یجوز أن تحذف في حال وجود قرینة تدل علیها، وذكر ابن هشام   َأن الهمزة ) ه٧٦١(ّ ّ

ّ، ولقد عد النحاة الهمزة أم باب الاستفهام، ویظهر أن  )٤٥ ("ت الاستفهام، وهي مشتركة بین الطلبینُّأعم من جمیع أدوا ّ
ّمرد ذلك إلى أنها حرف لا یزول عن الاستفهام إلى غیره، ولعل هذا ما جعل سیبویه یذكر أنها متمكنة، إذ تأتى  ّ ّ ّ

ُها من أنها تلزم حالة واحدة في الاستعمال،ثم إنها تدخل على الإثبات وعلى النفي، وأنها تحذف وتبقى في باب ُّتمكن َ ْ ُ ّ
ّالأخرى تزول إلى غیره من المعاني كالشرط والظرفیة وغیرها، ثم إن ّفي حین إن أدوات الاستفهام  ) ٤٦ (" الاستفهام ّّ ّ

ُالأصل في الهمزة أن یطلب بها التصور والتصدیق، وقد تمیزت  بهذا عن أخواتها من أدوات الاستفهام التي یراد  ُّ ّ ّّ
ّالاستفهام بهن التصور لا غیر،  ولقد انمازت ألف الاستفهام عن غیرها من أدوات الاستف ّ ّهام، ومرد ذلك أنها أصل ّ ّ

ْهل زید قام؟ لم یصلح إلا في الشعر؛ لأن السؤال إنما هو عن الفعل وكذلك متى : ٌأزید قام؟ ولو قلنا: الاستفهام، نقول ّ ْْ ّ ّ ُ َ ٌ
ٌزید خرج؟ وأین زید قام؟ وجمیع حروف الاستفهام ّ لا یصلح فیهن إذا اجتمع اسم وفعل إلا – غیر ألف الاستفهام - ٌ ُ ْ َ

ّ الفعل، إلا أن یضطر الشاعرُتقدیم ََّ ْ َ ") ٤٧(  .  
ّ          وبعد، فقد ظهر أن الهمزة أكثر استعمالا وتصرفا في أدوات الاستفهام من بقیة الأدوات، ولعل هذا التفرد  ّّ ّ ّ ًّ ً

ّهو ما جعلها تختص بأحكام لیست في غیرها، ثم إن حدیث النحاة عنها وعن  ّ أكثر من حدیثهم عن غیرهما من ) هل(ّ
ُّكانت أكثر أدوات الاستفهام استعمالا، في دیوان عنترة، ولعل ذلك یرد إلى وظهر لي لأنها كانت كذلك، فقد . أخواتهما َُ ّ ً
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ّأي عن صحة نسبة المسند والمسند إلیه وهو ما یسمى بالتصدیق، ثم إنها "أنها تستعمل للاستفهام عن مضمون الكلام ّّ ّ
ّتستعمل لطلب التعیین بالتصور، وهو من خصائص  ّ ّ ّعند كثیر من النحویین تختص ) هل(على أن الأداة ) الهمزة(ّ

ّثم إن الهمزة قد تختصُّ ببعض المعاني المجازیة، مثل.  )٤٨(" بالاستفهام عن مضمون الجملة فقط ّالتسویة والتقریر : ّ ّ
ّالتي یخرج إلیها الاستفهام في كثیر من كلام الناس ولا یراد منه جواب، وانما یراد به التقریر، وقد أشار سیبویه إلى  ُ ُٕ ٌ

ًمثل هذا، إذ قال معلقا على ورود الاستفهام في قوله تعالى ّ مما یخلق بنات، وأصفاكم بالبنینّأم اتخذ:" ِّ ْ َ سورة " ّ
ّإن النبي صلى االله علیه وآله وسلم والمسلمین قد علموا أن االله لم یتخذ ولدا، ولكنه جاء :" ، قال) ١٦( الزخرف، الآیة ًّ ّ ّّ ّ ّّ

روا ضلالتهم ّهذا  من التعبیر، ولعل من الأمثلة على والقرآن الكریم مملوء  بمثل .  )٤٩ (" َُِعلى حرف الاستفهام لیبصَّ ّ
، وغیرها من المواضع التي وردت في )٥٩(سورة الرحمن، الآیة"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان:" ذلك قوله تعالى

  . القرآن الكریم
ًوقد استعمل عنترة همزة الاستفهام ثماني مرات، لم تدخل فیها على الأفعال مطلقا، وقیاسا على هذا، فقد خرج ت عن ً

  وحروف الاستفهام كذلك :" الأصل الذي ذكره سیبویه، إذ یقول
ّلا یلیها إلا الفعل إلا أنهم قد توسعوا فیها فابتدؤوا بعدها الأسماء، والأصل غیر ذلك ّ أما دخولها على .  )٥٠ (" ّ

ّمسندا إلى ضمیر المتكلم، مرة واح) حول(الظروف، فقد دخلت على الظرف    :دة،  وذلك في قولهً
ُأَحولي تنفض استك مذرویها            لتقتلني فها أنذا عمارا  ُ َِ ِ َُِ َ ُْ َْ َ َ ْ ُ ْ

) ٥١(   

ّ، وفي هذا دلالة على ما یقصده عنترة من لفت نظر متحدیه إلى ما )تنفض(على الفعل) حول(ّفقد قدم الظرف  َ ُ
ّا، وفي هذا النمط من الاستفهام یتضح التقریر والإخبارًّیرید، وهو أنه ما زال حیا عامر ً.  
  . ًومرة باشرت اسما" من " ًومرة باشرت ظرفا، وثلاث مرات باشرت حرف الجر " لم "  إذ باشرت مرتین حرف الجزم

  :"ّوهي على التوالي
َّأَلم تعلموا أن الأسنة أَحرزت            بقیتنا لو أن للد َّ َّ ََّ َْ َِ َِ ْ َ َ َ َّ ّ ُ َ ِهر باقیاَْ ْ) ٥٢(   

  :" وقوله
ِأَلم تعلم لحـاك االله أَني            أَجم إذا لقیت ذوي الرماح  ِّ َُّ َ َ َ َُ ْ ِ ِّ ُ َ ْ ْْ َ) ٥٣(   

التذكیر، وهو : في هذین البیتین هو" لم " ّإن المعنى المستفاد من مباشرة الهمزة لحرف الجزم: ویمكن القول
ّأن التقریر هو المعنى الملازم :" ّمعنى من المعاني التي یؤدیها حرف الهمزة، على أن بعض النحویین قد ذكر 

 وواضح من السیاق أن عنترة لا یرید أن  ).٥٤ ("  مع التقریرُّینجر... ّللهمزة، في غالب معانیها، وأن غیره من المعاني،
ًیسأل، وانما یرید أن  یذكر أیضا ِّ َ ُ ّثم إنه من المعروف أن همزة الاستفهام لا تغیر من عمل . زیادة على التقریر. ٕ ) لم(ّ

ّشیئا، وقد تصدرت لأن الصدارة من حقها الذي یقره ا ّ ّ ّلدرس النحوي، وبخاصة أن ما بعدها لا یعمل فیها، ودورها ً ّ
ّیتصل بالمعنى ولا یتصل بالمبنى، ویعلل ابن الشجري  ّ ّ ّ صدارة أسماء الاستفهام في الأنماط التي ترد فیها، ) ه٥٤٢(ّ

ّوانما لزم تصدیره؛ لأنك لو أخرته تناقض كلامك، فلو قلت:" ًقائلا ّ ّ ّجلس زید أین؟ جعلت أول كلا: ٕ ّمك جملة خبریة، ثم ٌ ّ
تجري على ) لم(ّثم إنها مع .  )٥٥ (" ٌأین جلس زید؟: َُِّنقضت الخبر بالاستفهام، فلذلك وجب أن تقدم الاستفهام، فتقول

ّوفق سیاق أسلوب الاستفهام؛ لأنهما منه فدلالتهما تتصل بالمعنى البلاغي، ومعروف أن الم ّ ّ ّعنى البلاغي من المعاني ّ
  .التي یخرج إلیها الاستفهام

  :"فقوله) الفاء ( وأما مباشرتها حرف 
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ِأَفمن بكاء حمامة في أَیكة            ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل  َ َ ْ ُ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ ُْ َ َ ٍ ٍ ِ َِ َ) ٥٦( .  
ّویذكر أن ألف الاستفهام تدخل على الواو، ُ َ ْ ُ ّ وقد ذكر سیبویه أن هذا اللون من الاستفهام كثیر في  القرآن َ

ّ، ولكن الدراسة لم تعثر على مثل هذا في دیوان عنترة، وانما عثرت على الفاء إذ دخلت علیها ألف  )٥٧ (الكریم  ٕ ّ
أفأمنوا مكر :" بمنزلة ما،وجعل قوله تعالى) اءالف(و ) الواو(ّالاستفهام، وهو قول عنترة السابق، وقد ذكر سیبویه أن 

ُاالله فلا یأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون َ ّمن هذا الباب، ویبدو للباحث أن النمط الوارد ) ٩٩(سورة الأعراف، الآیة " ُ ّ
ّفي قول عنترة السابق أمر یجیزه الاستعمال النحوي ّّ .  

  :"فقوله" من " وأما مباشرتها حرف الجر 
ِّ أمن زو الحوادث یوم تسمو            بنو جرم لحرب بني عدي  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ٍْ ُ ُْ َ ْْ َ ِّ َ) ٥٨(   

  :"وقوله
ُأَمن سمیة دمع العین تذریف           لو أَن ذا منك قبل الیوم معروف  ُ َُ ْْ َ ْ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ َ ََّ َِّ َِ َ َُ) ٥٩(   

  :"فقوله" الباء " شرتها حرف الجر وأما مبا
ِدعاني دعوة، والخیل تردي            فما أَدري أَباسمي أَم كناني  َِ ْ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ََ َ َُ َ َْ َ ً َ َ) ٦٠(   

  :"وقوله
ُأَبحي قیس أَم بعذرة بعدما            رفع اللواء لها وبئس الملحق  ََ َ َْ َْ َ ََ ُ ُِْ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ٍ َْ ِّ) ٦١(   

  :"فقوله" اللام " وأما مباشرتها حرف الجر 
ُأَلكم بآلاء الوشیج لا إذا            مر الشیاه بوقعه خبر  ْْ ُ َ ُْ َُ َِ ِ ِْ َّ َ َ َِ ِ) ٦٢(   

ّولعل همزة الاستفهام فیما باشرت من حروف الجر یعد من باب تحقیق أصالتها في الوقوع في بدایة الكلام  ّ ّ
ّوصدره، وهو أمر أجمع علیه النحاة، ویظهر للباحث أن الاستفهام في مثل هذا النمط من التعبیر، یحمل دلالة 

ّالتلطف واللین ّ ّ.  
ْیستفهم بأسماء غیر ظروف، وبظروف، وبحروف، :" ال ابن جنيللاستفهام حروف وأسماء، ق:أسماء الاستفهام ُ

ْمن وما وأي وكم، والظروف: فالأسماء ّمتى وأین وكیف وأي حین وأیان وأنى: َ ّ) " ٦٣.(   
ّ، وأما اسم الاستفهام واسم الشرط فكل واحد منهما یدل ):" ...هـ ٦٤٦( یقول ابن الحاجب  ًعلى معنى في غیره، نحو ّ

ّأیهم ضربت؟ وأیهم تضرب أضرب: قولك ّفإن الاستفهام مقصود بمضمون الكلام إذ تعیین مضروب المخاطب . ّ
ّأما أسماء الاستفهام، فلم یستعمل منها عنترة إلا من وأي ، وما.  )٦٤ (" مستفهم عنه  ْ َ.  

ّالمعروف لدى النحاة أن من : ما ّموصولة، ونافیة، وتعجبیة، وزائدة، وشرطیة، : تستعمل في أكثر من وجه، فهي) ما(ّ ّ ّ
ّ، وغیرها من الوجوه الاستعمالیة التي یحددها السیاق، وما یعني هذه الدراسة هو الاستفهامیة..ّواستفهامیة، ّّ.  

ّوهي تدل على الاستفهام كما تدل على غیر الاستفهام، اسم استفهام یقع على جمیع الأجناس، وهي بمعنى  شيء،  ّ
ّوهي في الاستفهام تدل على غیر العاقل وعلى صفات العاقل، ویقول المبرد  فتكون لذوات " ما " ّفأما ):" ه٢٨٥(ّ

ٌ زید ٌفرس أو بعیر، أو متاع أو نحو ذلك، ولا یكون جوابه: ما عندك؟ قلت: إذا قال. غیر الآدمیین، ولنعوت الآدمیین
ٌطویل أو قصیر أو عاقل أو جاهل: ٌما زید؟ فتقول: ولا عمرو، ولكن یجوز أن یقول ٌ ) ه ٢٠٧( ّوذهب الفراء .  )٦٥ (" ٌٌ

أن تكون :" لها مواضع أحدهاو ). ٦٦ ("ّللعاقل على قلة ولم یشع الاستعمال) ما(ّإلى القول بأن العرب قد استعملوا 
ّاستفهاما عما لا یعقل وعن صفات من یعقل، وذلك قولك ویقول ... فرس، أو حمار،: ما عندك؟ فیقول المجیب: ً
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" ما " ّإن من أقسام :"  وقیل  ).٦٧ (" عاقل، أو عالم، أو جاهل: ما زید؟ فیقول: زید، فتقول: من عندك؟ فیقول: القائل
   ).٦٨ (" الاسمیة ما الاستفهامیة

ّمن خلال الدراسة في دیوان عنترة، فقد تبین أن استعماله لاسم الاستفهام ّ ًلم یكن كثیرا في دیوانه، إذ استعمله ) ما ( ّ
  :"ّثلاث مرات، دخلت على فعل مضارع مبني للمجهول، وهو قوله

ُفلو لا قیتني وعلي درعي            علمت علام تحتمل الدروع؟ ُ ُّ ُِ َ ََ َ َ َْ ُ َْ َ ِْ ِ َِ َْ َّ َ ََ !) ٦٩(   
ّویلحظ أنه قد سبق بحرف الجر  ْ ّ، وهو ما صوغ حذف الألف المقصورة منه، و أسماء الاستفهام )على ( ُ

ُّتتصل أو تجر بكلمات أخرى كحرف الجر وال َ ُ ّمضاف، فیصبحان مركبا لغویا واحدا یأخذ الصدارة في العربیة، وقد ّ ّّ ً ً ً ّ
ّالاستفهامیة في الغالب عند انجرارها بحرف ) ما ( قد تحذف ألف :" ، إذ قال)ه ٦٨٦( ّأشار إلى هذا الإستراباذي 

ّجر أو مضاف، وذلك لأن لها صدر الكلام لكونها استفهاما، ولم یمكن تأخیر الجار عنها ً ّ َ، فقدم علیها، وركب معها ٍّ ِّ ُ َ ِّ ُ
" حتى یصیر المجموع ككلمة واحدة موضوعة للاستفهام، فلا یسقط الاستفهام عن الصدارة، وجعل الألف دلیل التركیب

ُیاق اللغوي یحسن بسبب ما یشیر إلیه من جمال في ّ، ولعل استعمال الفعل المضارع المبني للمجهول في الس )٧٠ ( َُ ْ
ّالتعبیر، لا سیما وأنه لا یعرف على وجه الدقة، وهو ما یدعو المتلقي إلى التأمل والتساؤل الذي یقود إلى احتمالیة  ّ َِّ ّ ُ ْ ُ ّ

ّتعدد الإجابات التي تبنى علیها كثرة التوقعات ّ ُ دخل على اسم مضاف في موضع آخر وقد ) ما ( ّثم إنه قد استعمل. ّ
  :في قوله

ُهلا سألَت ابنة العبسي ما حسبي            عند الطعان إذا ما احمرت الحدق  َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َِّ ْ ِّ ْ َْ ّ) ٧١.(   
  :ّوأما قوله

ُ أَبني زبیبة، ما لمهركم        متخددا  وبطونكم عجز  َْ ُ ُْ ُ َ َُ ُُ ًَ َّ َِ ُ ُ ُِ ْ ِ َِ) ٧٢.(   
ّالجار لمهركم ، ولعل السبب في ذلك هو كون) اللام( ّعلى حرف الجر" ما "  فقد  دخل اسم الاستفهام  ما ( ّ

ًفي هذا السیاق لا یسأل باحثا عن إجابة، وانما یسأل مقررا ّللاستفهام عن حقیقة الشيء، ویبدو للباحث أن عنترة )  ًّ ٕ
ّحقیقة ما یراه بعینه مما تغشى  ُْمهرهم(ّ ٍّمن التخدد، وبطونهم من العجز، وهو بذا ینكر علیهم ما هم علیه من ترد، إذ ) ُ ُ ِ ُْ ِ ْ ُ ّ

ّیلمح من السیاق أنه قد عرفهم على غیر هذا الحال، ثم إنه قد استعملها مرة أ ُ َُ ِخرى وذلك في زیادات البطلیوسي ْ ْ َ ََْ
  :"بشرحه، وهو قوله

ُالاستفهامیة موقع الجر یذهب الألف منها، وذلك نحو) ما ( ّویذكر النحویون أن وقوع  ُِ ْ ّ ) َبم ( و ) َإلام : ( ّ
ّالاستفهامیة إن جرت حذف ألفها وجوبا، سواء جر) ما ( ّأن :" ویذكر الآلوسي) َعلام ( و) َلم ( و  ُّ ٌُ ت بحرف أو اسم، ً

  :وما ورد خلاف ذلك  من الضرائر الشعریة، كقول الشاعر
ِعلى ما قام یشتمني لئیم            كخنزیر تمرغ في رماد  ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ٌَ ْ َّ َ ٍُ ِْ ْ َ َ ََ َ) ٧٣(   

  . )٧٤ "(ع في الشعر مما لا یقع مثله في النثرًوذلك للضرورة بناء على تفسیرها بما وق" ما " ّفأثبت الشاعر ألف 
ًأولا  إذا لم یعمل فیها شيء، وما ترفع على الابتداء" و: الاستفهام، إذ قیل: ٍ اسم استفهام، وتأتي على أوجه، منها:ّأي: ّ

ًأیـا أكرمـت: ّأیهـم ضـربت وكـذلك إذا أفـردت، نحـو: تنـصب بالفعـل الـذي بعـدها نحـو: ًبعدها خبرهـا، وقیـل أیـضا ّ") ٧٥ .(  
ّالاستفهامیة لا یعمل فیها ما قبلها من الأفعال ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام) ّأي(و ّ.  

اسم من :" ًّأیا"  وذكر المرادي أن ، )٧٦" (ّفي كل شيء" ما"ّأي مكان، وهي تجري مجرى:" قال سیبویه في معناها
ًالظروف تكون شرطا واستفهاما ّ ویقول الرماني ).٧٧ (" ً ٕأيُّ القوم عندك؟ وأَیهم ضربت؟ وبأیهم مررت؟ واذا ):" ه٣٨٤(ّ َّ
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سورة " وسیعلم الذین ظلموا أيَّ منقلب ینقلبون:" ًكانت استفهاما عمل فیها ما بعدها، ولم یعمل فیها ما قبلها، فمن ذلك
؛ لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله؛ لأن "مسیعل"، ولا یجوز نصبها بـ "ینقلبون " ًتنصب أیا بـ). ٢٢٧(الشعراء، الآیة

   ). ٧٨ (" له صدر الكلام، ویعمل فیه ما بعده؛ لأنه لا یخرجه من الصدر في اللفظ
  :" في دیوان الشاعر مرتین، هما قوله" أي " ورد اسم الاستفهام 

َْستعلم أیَنا للموت أَدنى    َُّ ُ َْ ِ          إذا دانیت بي الأَسل الحراراَ َ َ ِ َ ْ َ) ٧٩ (   
  :" وقوله

ُسائل عمیرة حیث حلت جمعها            عند الحروب بأي حي تلحق  ََ َ ُ َ َ َ َُْ ٍّ ِّْ ِ ِ ُ َ ْ َْ ْ َِ َِ ََّ ُ ْ ْ َ
) ٨٠(   

إما أن یكون ) كیف(رًا، ویستفهم بها عن الحال، والاستفهام بـ هي من أسماء الاستفهام المتداولة كثی: كیف: ًثانیا
ًكیف زید؟ أو مجازیا في مثل قوله تعالى: ّحقیقیا، نحو ّ ْفإنه أُخرج مخرج ) ٢٨(سورة البقرة، الآیة" كیف تكفرون باالله :" ٌ

ّالتعجب، وهي للسؤال عن الحال، قال سیبویه متحدثا عن المعنى الذي تؤدیه كیف ًّ ّ  وقد  ).٨١ (" ّف على أي حالوكی:" ّ
  :استعملها عنترة مرتین، مرة دخلت على اسم معرفة، وذلك في قوله

ِكیف المزار وقد تربع أَهلها           بعنیزتین ْ ْ َ َْ َ َْ َُ ِ ُ َ ََّ َ َُ َ َ َِ وأَنا بالغیلم َ ْ ََ ِ َ
) ٨٢(   

  :"في قوله) زّلت ( ّومرة دخلت على الفعل الماضي 
ِفعجبت منها كیف زلت عینها            عن ماجد طلق الیدین شمردل  َ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ ُْ ْ ُ َْ َ َْ َِْ ٍ ِِ َِ ْ َ َّْ َ َ َ)٨٣(   

ّعما وضعت له من غرض، وهو الاستفهام، إذ إنه لا یریده، وانما یرید التقریر ) كیف(والشاعر في البیتین أخرج  ّ ٕ ّ
ُّعجب لا البحث عن الإجابة، ولعل ذلك واضح من معنى قوله، فقد بعدت المسافة بینه وبین من یحب، وأصبح ّوالت ِ ُ َْ َّ ُ ّ

َغیر قادر على الزیارة والرؤیة،وكذلك فهو یعرف الحكمة والرویة في تلك التي زلت عینها وابتعد نظرها، ولم تر  ّ ّ
ّالماجد النبیل الذي یستحقها وتستحقه ّ.  

  النتائج
ّخرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج، أبرزها ّ:  

ًجاء تركیب الجملة الاستفهامیة متنوعا في شعر عنترة من خلال مباشرته للحروف والأسماء، وغیرها على اختلاف  -  ّ ّ
  .أدوات الاستفهام التي استعملها

ّهام الأفعال والأسماء والحروف، ولكنها لم ترد في شعر عنترة مباشرة الأفعال أبدا، وانما باشرت تباشر همزة الاستف -  ّٕ ً
  .ًأربع مرات، ومرة باشرت اسما) من ( ًمرتین، وظرفا مرة، وحرف الجر) لم ( حرف الجزم

لباحث استعمال هذا هناك نوع من الاستفهام من غیر أداة، وهو الاستفهام من خلال النبر والتنغیم، ولم یظهر ل - 
  .ّالنوع من الاستفهام في دیوان عنترة

ًجاء كثیر من أغراض الاستفهام عند عنترة للتقریر، ویمكن عد ذلك واحدا من عناصر الإبلاغ، والإشارة والإقناع،  -  ّ ّ ٌ
  .ّلما لذلك من دور في إیقاظ الوجدان والشعور

ّخلا شعر عنترة من مخالفة القواعد النحویة المعیاریة -  ّ   .ً في موضوع الاستفهام تحدیداّ
  
  

  الھوامش
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ّابن قتیبة، الشعر والشعراء، )١( .١٤٥ص/٧ینظر، الأغاني،ج .٤٢،٤٣ص ّ

 

. ٢٤٣ص/٨الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج) ٢(
 

. ١٤٤ص/٧سلسلة الأحادیث الضعیفة، الألباني، ) ٣(  

ّهو بیت لعنترة من معلقته المشهورة، والشاهد فیه قوله) ٤( ّحیث حذف المفعول الثاني، وأبقى المفعول الأول، والحذف هن" ّفلا تظني غیره :" ّ ا لدلیل خارج ّ

ّعن اللفظ، وهو رد على من ذهب من العلماء إلى أن حذف أحد المفعولین  ْ َ ّ وان دل علیه دلیل - ّ ْ ، وشرح ابن ١٩١ص  دیوان عنترة،،انظر"  لا یجوز- ٕ

 .٧٤، ص٢ّوشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج ،١٣ّالشاهد / ١عقیل،ج

 ٦٤دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص) ٥(
 

 ٢٤ص دیوان علقمة الفحل،) ٦(
 

.١٧دیوان الأعشى ، ص) ٧(
 

)ّبتصرف ( ، ٣١١، ٤الشاطبي، الموافقات، ج) ٨(
 

.١٧٧، ١٧٦، ص  ١العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج) ٩(
 

٣٤٣، ص١٠ج. ابن منظور، لسان العرب) ١٠(
 

.٣٦٠ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص)١١(
 

ّالسیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج) ١٢(  .٢٩٤،ص١ّ
 

ّأحمد بن زكریا، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ص ابن فارس،) ١٣(  ّ١٨١ .
 

.٣٥٥ّالثمانیني، أبو القاسم، شرح كتاب اللمع في العربیة، ص)١٤( 
 

.١/٥٢الكتاب، ج) ١٥( 
 

.١/٣٤٣سیبویه، الكتاب،ج) ١٦(
 

.٢/٢٢٩ّالفراء، یحیى بن زیاد، معاني القرآن، ج) ١٧( 
 

.٢٠٢السابق، ص ینظر،) ١٨(
 

.٦٣، ١/٣١ّأبو عبیدة، معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ج) ١٩(
 

.١/٢٧٧ّالمبرد، محمد بن یزید، الكامل في اللغة والأدب، ج)  ٢٠(
 

.٣/٢٢٨ّالمبرد، محمد بن یزید، المقتضب، ج) ٢١(
 

.٨٣ص/١ّابن جني، أبو الفتح، الخصائص، ج) ٢٢(
 

.٣١٣ بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، ّالسكاكي، یوسف) ٢٣(
 

.١٨٢ّالمیداني، عبدالرحمن حسن، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، ) ٢٤(
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ّحاشیة الصبان ینظر،) ٢٥( ّ.

 

١٠١/ ١یه،الكتاب،جسیبو) ٢٦( 
 

٣/١١٥الكتاب، ج سیبویه،) ٢٧(
 

.٩٧ّالكفوي، الكلیات، ص ) ٢٨( 
 

ّالتهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج)  ٢٩( ّ١/١٧١.
 

.٣٨، ٣٧ّالمخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه،  ص) ٣٠(
 

.٣/١٨٩سیبویه، الكتاب،  ) ٣١( 
 

ّالرماني، كتاب معاني الحروف،  ) ٣٢(  ّ ّ١٠٢
 

ّالمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني) ٣٣(  ّ ُ، ٣٤١.
 

ّابن جني،) ٣٤( .٥٣اللمع في العربیة، ص  ّ
 

.١٣٧السابق، ص) ٣٥(
 

١٨٦دیوان عنترة، ص) ٣٦( 
 

٢٢٨دیوان عنترة، ص ) ٣٧( 
 

١٩٩دیوان عنترة، ص) ٣٨(
 

٢٨٣دیوان عنترة، ص) ٣٩(
 

٢٧٠صدیوان عنترة، ) ٤٠(
 

.٢٦٥ّینظر، المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ) ٤١(
 

ّالرماني، كتاب معاني الحروف ) ٤٢( ّ ّ٣٣، ٣٢ 
 

.٣٠،٣١ّالمرادي، الجنى الداني، ص)  ٤٣ (
 

٣/١٨٧انظر، سیبویه، الكتاب، ج) ٤٤(
 

١/٤٢٣ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ج) ٤٥(
 

ّعمایرة، خلیل أحمد، أسلوبا النفي والاستفهام في العربیة في منهج  وصفي في التحلیل اللغوي،  ینظر،) ٤٦( ّ ّ١٤.
 

٧٥، ٢/٧٤ّالمبرد، المقتضب، ج) ٤٧(
 

.١١٨الأوسي، قیس إسماعیل، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، ص) ٤٨( 
 

٣/١٧٣الكتاب،ج) ٤٩(
 

.١/٩٩الكتاب،ج) ٥٠( 
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٢٣٤دیوان عنترة، ص) ٥١(

 

٢٢٦دیوان عنترة، ص) ٥٢(
 

٢٩١دیوان عنترة، ص) ٥٣(
 

 ٣٤ّالمرادي، الجنى الداني )  ٥٤(
 

ّابن الشجري، الأمالي ، ج) ٥٥ ( ّ١/٤٠٢.
 

٢٤٧دیوان عنترة، ص) ٥٦(
 

 ٣/١٨٨: الكتاب: انظر) ٥٧(
 

.٢٦٨: دیوان عنترة) ٥٨(
 

٢٧٠:دیوان عنترة) ٥٩(
 

٢٩٤دیوان عنترة، ص) ٦٠(
 

٢٩٢ دیوان عنترة، ص)٦١(
 

٣١٦دیوان عنترة، ص) ٦٢(
 

ّابن جني، اللمع، ص ) ٦٣( ّ١٣٧ 
 

 ١٢/ ١ابن الحاجب، كتاب الكافیة في النحو،ج) ٦٤(
 

.٢٩٦/ ٢المبرد، المقتضب، ج) ٦٥(
 

١/١٠٢ّالفراء، معاني القرآن،ج) ٦٦(
 

ّالرماني، كتاب حروف المعاني ) ٦٧( ّ ّ٨٦ 
 

ّالمرادي، الجنى الداني، ) ٦٨( ّ٣٣٦ 
 

٢٨٥دیوان عنترة، ص) ٦٩(
 

.٣/١٣٣محمد بن الحسن، شرح كافیة ابن الحاجب، ج ّالإستراباذي، )٧٠(
 

٣٣٥دیوان عنترة، ص) ٧١(
 

.، وقد أحصیته معها)الهمزة ( ، وفي هذا البیت شاهد على استعماله حرف الاستفهام ٣١٥دیوان عنترة، ص) ٧٢(
 

ّدیوان الشاعر حسان  بن ثابت،  ص) ٧٣( ّ٧٩
 

ّ، وینظر، عبدالرحمن البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص٢٢٧الآلوسي، الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، ص) ٧٤( ّ١٤٣.
 

 ١٠٧ابن هشام، مغني اللبیب، ص) ٧٥(
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.٢٣٣/ ٤ج سیبویه، الكتاب، ) ٧٦( 

 

.٥٥المرادي، الجنى الداني، ) ٧٧( 
 

ّالرماني، معاني الحروف ) ٧٨(  ّ ّ١٦٠، ١٥٩ .
 

٢٣٦دیوان عنترة، ص) ٧٩(
 

٢٩٣دیوان عنترة، ص) ٨٠(
 

.٢/١٢٨الكتاب، ج" ّوكیف على أیة حالة :" ، على أنه قد ذكر في موضع آخر، فقال٤/٢٣٣ج سیبویه، الكتاب، )٨١(
 

١٩١دیوان عنترة، ص) ٨٢(
 

٢٥٤دیوان عنترة، ص) ٨٣(  

  المصادر والمراجع

ّ، الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، )م ١٨٥٧(ّّالآلوسي، السید محمد شكري البغدادي، .١ ّ م، مكتبة دار ٢٠٠٤ّ
  . البیان، دار صعب،بغداد

ّ، شرح كافیة ابن الحاجب، تحقیق أحمد السید، المكتبة التوفیقیة، القاهرة)ه٦٨٣(ّالإستراباذي،محمد بن الحسن، .٢ ّّ ّ.  
ّشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محیي الدین )هـ ٩٠٠( بن محمد،ّالأشموني،أبو الحسن، علي .٣ ّ

ّ، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة٣عبدالحمید، ط ّ ّ.  
ّالأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین، .٤ ّ، الأغاني، تحقیق عبد الستار أحمد فراج )ه ٣٥٦( ّ ّ م، طبعة ١٩٥٩ّ

ّلهیئة المصریة العامة للكتاب مع نسخة دار الثقافة ّدار الكتاب المصریة، وطبعة ا ّ   .م١٩٦٠ّ
ّ، دیوان الأعشى، حققه فوزي عطوي، الشركة اللبنانیة للكتاب للطباعة والنشر )د ت ( الأعشى، میمون بن قیس، .٥ ّ ّ ّ

  . ّوالتوزیع، بیروت، لبنان
ّالأعلم الشنتمري، .٦ ، ١م ، ط١٩٩٣نّا نصر الحتب،ح. ، شرح دیوان علقمة بن عبدة الفحل، تحقیق د)ه ٤٧٦( ّ

  .دار الكتاب العربي، بیروت
  .ّ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة٥م، ط١٩٧٥ّ، الأصوات اللغویة،)ـدكتور(  أنیس، إبراهیم .٧
ـــــ، في اللهجات العربیة، .٨ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ  .، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة٤م، ط١٩٧٣ ـــــــــ
 ّ، سلسلة الأحادیث الضعیفة، )م ١٩٩٩(  ّالألباني، محمد ناصر الدین، .٩

م، بغداد ، بیت الحكمة للنشر ١٩٨٨ الأوسي، قیس إسماعیل، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین،  .١٠
  .والتوزیع

ّ، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، المطبعة الرحمانیة، مص)م ١٩٢٩( ّالبرقوقي، عبدالرحمن، .١١ ّ  .ر، القاهرةّ
علي دحروج وزملاؤه ، . ّ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق د)م١٩٩٦(ّالتهانوي، محمد علي، .١٢

 .، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان١م، ط١٩٩٦
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، شرح كتاب اللمع في العربیة، تحقیق حامد المؤمن، مطبعة )د ت( الثمانیني،أبو القاسم عمر بن ثابت الضریر، .١٣
 .دادالعاني، بغ

ّ، الخصائص، تحقیق، محمد علي النجار، ط)ه٣٩٢(ّ ابن جني، أبو الفتح، عثمان، .١٤ ، بیروت، د  ت، دار ٢ّ
 .ّالكتاب العربي

ـــــــــــــــــــ، كتاب اللمع في العربیة، تحقیق، د .١٥ ـــــــــــــــــــــ  . م، دار الآمل، إربد، الأردن١٩٩٠، ٢فائز فارس، ط. ّ  ـــــ
ستراباذي، رضي الدین، ّ، الكافیة في النحو، شرحه الأ)ه ٦٤٦(  ابن الحاجب، أبو عمرو،عثمان بن عمر، .١٦

  .م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان١٩٨٥، )ه ٦٨٦( محمد بن الحسن،
كتبة المعارف، م، م١٩٨٢ ّعلي حسین البواب،. ،الألفات، تحقیق د)هـ ٣٧٠(سین، ابن خالویه، أبو عبداالله الح .١٧

ّالمملكة العربیة السعودیة ّّ.  
ّ الرماني، علي بن عیسى أبو الحسن، .١٨ ّ عبدالفتاح إسماعیل شلبي، . ، كتاب معاني الحروف، تحقیق د)هـ ٣٨٤(ّ

  .، دار الشروق، جدة٣م، ط١٩٨٤
  .روتم، دار المعرفة، بی٢٠٠٥ زهیر بن أبي سلمى،دیوان زهیر بن أبي سلمى، اعتنى به وشرحه حمدو طس،  .١٩
ّالسكاكي، یوسف بن محمد بن علي، .٢٠ ّ م، دار الكتب ٢٠٠٠، مفتاح العلوم، تحقیق عبدالحمید هنداوي، )ه٦٢٦(ّ

 .ّالعلمیة، بیروت
، مكتب ٢م، ط١٩٨٣، الكتاب، تحقیق محمد عبدالسلام هارون،)ه ١٧٥(  سیبویه، أبو بشر، عمرو بن قنبر، .٢١

 .ّالخانجي، القاهرة،  الریاض، دار الرفاعي
ّ السیوطي، جلال الدین، عبدالرحمن بن أبي بكر، .٢٢ ، المطبعة ١م، ط١٩٧٩، الإتقان في علوم القرآن، )ه٩١١( ّ

  .الأزهریة، مصر
  .، دار المعرفة، بیروت٤ّ، الموافقات في أصول الشریعة، ج)ه٥٩٠( الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهیم بن موسى .٢٣
ّ ابن الشجري، هبة االله بن علي بن حمزة، .٢٤ ّ ّ، الأمالي الشجریة، تحقیق)ه ٥٤٢( ّ ّمحمود الطناحي، . د: ّ م، ١٩٩٢ّ

  .مكتبة الخانجي، القاهرة
ّ، عبدالتواب، رمضان، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه،)دكتور ( .٢٥ ّّ ، مكتبة الخانجي للطباعة ٣م، ط١٩٩٧ّ

ّوالنشر والتوزیع، القاهرة ّ.  
ّ أبو عبیدة، معمر بن المثنى، .٢٦ َ   .قرآن، تحقیق فؤاد سركیس، مكتبة الخانجي، القاهرةمجاز ال). ه ٢١٠( َْ
، دار الكتب ٢ م، ط١٩٩٧، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،)ه٨٥٢( العسقلاني،ابن حجر،أحمد بن علي، .٢٧

  .ّالعلمیة، بیروت
 محیي محمد تحقیق،، مالك ابن ألفیّة على عقیل ابن شرح ،)هـ٧٦٩(  بن عقیل،االله عبد الدین بھاء، عقیل ابن  .٢٨

  .لبنان بیروت، الحدیثة، العلوم دار،  ١٤طم،  ١٩٦٤الحمید، عبد الدین

ّ، أسلوبا النفي والاستفهام في العربیة في منهج  وصفي في التحلیل )م٢٠٠٤( ، عمایرة، خلیل أحمد،)دكتور (  .٢٩ ّ
 .اللغوي، د ت، جامعة الیرموك، إربد، الأردن
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ــــــــــــــــــ(ّ عنترة بن شداد، .٣٠ م، المكتب ١٩٧١، تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، ٥ّ، دیوان عنترة بن شداد، ط)ــــــــــــــــــــــــــ
 .الإسلامي، بیروت

م، تحقیق ١٩٦٤، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، )ه ٣٩٥( ّ ابن فارس، أحمد بن زكریا، .٣١
  .محمد الشویحي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بیروت

ّ، معاني القرآن، تحقیق عبدالفتاح شلبي، الدار المصریة للتألیف )هـ ٢٠٧(  ّ الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد، .٣٢ ّ
  .ّوالترجمة، مصر

، ٤م، ط١٩٦٣، أدب الكاتب، تحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید، )ه ٢٧٦(  ابن قتیبة، عبداالله بن مسلم، .٣٣
 .مطبعة السعادة، مصر
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